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الطبعة الثانية 


1 ه- ۲۰۲ م 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الذاکرین وسید 
المستغفرين» وعلی آله وأصحابه أهل الذکر الکثرین» ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین» 


و بعد : 


فإن أهل الذکر لله كثيرًا هم أقرب الناس إلى الله تعالى» وهم أهل ولاية الله وعنايته» وهم 
أهله وخاصته, كما جاء عن الني ثَلِهِ: (أهل القرآن هم أهل الله وخاصته). روه أهدا 


وذكر الله أيسر العبادات عملا وأقلها عناء» لكن من أكثرها أجرًا وأعلاها منزلة» قال 
عليه الصلاة والسلام: (ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأرضاها عند ملیککم. وأرفعها في 
درجاتکم» وخير لكم من إعطاء الذهب والوّرق» ومن أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم» 


ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله). ارده ابن ماج 


وأعظم الذكر قراءة القرآن الكريم» فقد سماه الله ذكرًا في غير ما موضع منها قوله تعالى: 
إن لین کفروا بالذّكْرِ لا جاءهم ونه لكاب عزیژیه. آنست: 4١‏ 

وكيف لا يكون أعظمه وکل حرف يتلى فيه بعشر حسنات تاماتء قال : (مَن 
قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالحاء لا أقول الى حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف). أنه اء وهو كلام الله أعظم كلام وأصدقه وأزكاه» هو 
النور والهداية والروح» وهو الشفاء والحق والصراط المستقيم. 

ومن الذكر أيضًا: الباقيات الصالحات كما ق الحديث عنه عليه الصلاة السلام أنه 
قال: (استكثروا من الباقيات الصالحات.... ثم ذكر أنما: التكبير» والتهليل» والتسبيح» 
والتحمید» ولا حول ولا قوة إلا بالله). الله أخ*أ, تقال مفردة ومجتمعة فلكل أجرء وتقال 
مقيّدة بعدد أو مطلقة كقوله بدي (والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو 


تملا ما بين السموات والأرض). و ام وقوله تل (من قال: سبحان الله وبحمده عر 
له نخلة في الجتة). أنه مايا إلى غيرها من أنواع الذكر الوارد.. 


كالاستغفار فشأنه عظيم وأثره نافذ» فهو قوة في البدن قال هود عليه السلام لقومه: 
وب قوم استفنوا ركم 2 ونوا یه زيل ERN‏ تقرف وراك تياك N‏ 
وبه زوال الهم وتفريج الکرب. قال عليه الصلاة والسلام: (من لزم الاستغفار جعل الله له 
من كل ضيق خرجاء ومن کل هم فرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب). أنه أ دآ فما يضر 
اللسان ترداده للاستغفار وكل هذه الفوائد منه؛ فرج ورزق وانشراح وقوة وغيرهاء كنوز تبهج 
المؤمن. 

وقي الذكر تنافس العارفون» وسمث نفوس الطامعين» وتعالت أفغدة السائرين» وأنسوا 
بالذكر» فما تراهم يعرفون للوحشة شكلاء ولا سمعوا لضيق الصدر همسّاء فهم المنشرحون 
على قمة مزن الانشراح» قيل لبعض الصا حين: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش 
وهو يقول: "آنا جليس من ذكرن؟!" آناض الصافين 


وکان بعض السّلف یقول في مناجاته: إذا سئم البطالون من بطالتهم فلنْ يسأم حبوك 
عع اا 


وقد اختصّ الله سبحانه وتعالى عباده الذاکرین بتحف كثيرة» هی في کلامه عز وجل 
موفورة منشورة» وها هنا جمع لبعضهاء لعل باجتماعها تتأنق شکلا یی وبانتظامها تتبدّى 
للناظر جواهر مضیّة» یبصرها الغافل فيشتدٌ مشتراء ویتأملها الذاکر فیزداد عزمًا ویکثر 


شکرا. 


التحفة الأولى 


(الذاکرون یذکر هم الله تعالی) 


قال سبحانه: «مَاذکرونِ ادي الغا 

وهذا مقام رفیع أن یذکر الله عبده في الملأ الأعلى» فمن تری نفسك حت یذکرك الملك 
العلام سبحانه وهو الغني رب العالین! ولو أن شخصًا متا قيل له: ذكرت بخیر عند شيخ 
من المشايخ» أو عند آحد الأمراء الصالحين لكان بهذا منبهجًا تبرق آساریره. تکاد تغمره 
سعادة لا ينساها قط ولرعا لم يدع محبًا له إلا أخبره أن الشيخ الفلاني أو الملك الفلاني 
ذكرني وأثنى علىّ» ثم يتبعها: ومن آنا حتى يثني علي ذلك الشيخ الجليل أو ذلك الأمير 
العظيم! 

فما ظنك -ولله المثل الأعلى- أن يذكرك ملك السماوات والأرضء إله الأولين 
والآخرين» العظيم سبحانه الذي ذل لعظمته کل شيء وخضع» اليس ثناؤه سبحانه ومدحه 
لعبده يُعد مقامًا عليًا؟ ألا تری ذلك فورًا وفلاحا؟ ألا تراه إكرامًا وخيرية؟ فذا فضا" ما 


۳3 


اعظمه! 


ویدل أيضًا علی سعة علم الله سبحانه فحیثما ذكره أحد فالّه یذکره أينما كان» ولو 
ترامن عدد من الخلق في بقاع شتی یذکرونه فاٍن الله يذكرهم» فليس کمثله شيء سبحانه 
عا 

ويدل أيضًا على أن الله شکور حميد» فالعبد الضعيف إذا بذل يسيرًا كافأه بالشيء 
العظيم فضلًا منه وشكراء فله الحمد ولا على توفيقه للذکر وله الحمد ثانيًا على شكره 
وذکره لعبده. 


التحفة الثانية 


(المغفرة والأجر العظیم) 


قال تعال : ولا کرین له کنیا وَالذَاكرَاتِ أعَدَّ اله كم مَغْفِرَةَ وأَجْرًا عظیمای. [الأحراب] 


فذكر الله باب من آبواب مغفرة الذنوب» ولو سأل الرء نفسه کم ذنب یقترفه في يومه 
وليلته» لوجد النصف ذنوبًا اقترفها رعا تسبب له ران على قلبه» من غيبة» أو سخرية من 
مسلم أو إيذاء لومن» أو منکر ل ينة عنه» أو سوء ظن بأخيه» أو حسدء أو غيرها من 
ذنوب الجوارح» وذنوب القلوب التي يراها الله ولا يتفطن لها العبد. فما أحوج العبد إلى 
تكفير هذه الذنوب؛ وهنا تأ فضيلة الذكر في تكفير السيئات. 


ثم يا عبد الله ألا تحد نفسك مقصّرًا في جنب الله؟ کم فوّت على نفسك أجورًا بسنن 
تثاقلت عنهاء أو أذكار نسيتها في يومك وليلتك» أو فضائل لا تحمل نفسك عليهاء ألا 
تريد مكاتما درجات؟ هذا الذكر فيه الأجر العظيم» نعم أجر عظيم لو تفكرت» خذ على 
سبيل الثال قوله تَيِ: (كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرهن: سبحان الله وحمده, سبحان الله العظيم). البخدي] 

فبلزومك فاتين الكلمتين بحيء يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال» فما أحوجنا 
للاعداد لذلك اليوم الذي توزن فيه حتى مثاقيل الذر قال سبحانه: «فْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ 


امو ان رو هر ام هر 00 جوا زلزلة 
در خن یره # وَمَنْ یغمل مثقال در شرا يرَه. الط 


التحفة الثالثة 


(النجاة من المصائب والتکبات) 


قال عز وجل: هلول هگا من الْمُسَبَجِينَ © للبت في بطیه إل یوم ينعثون». 
[الصافات] 


قال الامام ابن جریر الطبري -رحمه الله-: "یقول: لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة» 
يوم يبعث الله فيه خلقه محبوساء ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء» فذكره الله في حال 
البلای فأنقذه ونجّاه... وعن ميمون بن مهران» قال: معت الضحاك بن قيس يقول على 
منبره: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدّة» إن يونس كان عبدًا لله ذاكرّاء فلما أصابته 
الشدّة دعا الله فقال الله: فلولا أَنَهُ گان من الْمُسَبَّحجِينَ 22 بت في بَطْبه ل یوم 
عون 4 فذكره الله با کان منه» وكان فرعون طاغيًا باغیًا فلا رکه الْعَرَقُ قَالَ من 
أله لذ له إل اي و و من الفشربيق © الأنوقة عصیت كاه 
وكنت مِن الْمُفْسِدِينَه". الما 

وكما أنجى الله نبيه يونس عليه السلام» فكذا سينجي سبحانه كل مَن عمل ما عمله 
يونس عليه السلام وأخذ بالسبب نفسه قال الله عز وجل: طفَاسْتَجَبَْا لَه يتاه مِنَ ال 
وكذَلِكَ نجي الْمُؤْمنينَي "اء قال الطبري -رحمه الله-: "يقول جل ثناؤه: وكما أنجينا 
يونس من كرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعاناء كذلك ننجي ال مؤمنين من کرکم 
إا استغائوا بنا ودعون" اها 

وسل نفسك» کم مرة مرت عليك مصيبة ونكبة» وکنت من قبل مفرّطًا في جنب الله 
م تعد ها عملا صالمًاء وصرت تفتّش حينها عیّا وشالا لا تری عملا مخلصًا يصلح ذكره 
في ذلك الموطن..؟ 


ثم سل نفسكء كم مرة أنجاك الله من غم ألم بك» وقد عزمت حینه أنك بعد النجاة 
تكون من أهل العبادة والاجتهاد والأعمال الصالحات..؟ 


فتدارك نفسك الآن» لتعمل لقدّر نازل بك» وغدٍ هو عليك آت» فقد جبلت الدنيا 
على الكدر ومصاعب القدرء ولن تحد عدة أيسر من ذكر الله تعالى» قال £ل: (تعتف 
على الله في الرخای يعرفك في الشدة). اداه تدا 

وان كلمات الذكر لتذفر بصاحبها عند العرش» قال ب: (الذين يذكرون من جلال 
لله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتحليله يتعاطفن حول العرش لمن دوي كدوي النحل؛ 
يذكُرون بصاحبهن, ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به). ادوه أحدا 


وما أحوج المجاهد في سبيل الله إلى أن يكون له عند الله شيء يُذكر به؛ لأن الدشمات 
حوله كثيرة» والكل متربص به ويطلبه. 


التحفة الرابعة 


(طمأنينة القلب وانشراحه) 


قال تعالى: این منوا وَتَطْمَيْنُ فلوم بكر اله ألا بكر اله تَطْمَيْنُ الوب 
الكةأ, وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: (من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء 


ومن کل ضیق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب). [ابن ماجه] 


وراحة الصدر لن يجدها الا أهل الذکر وهذه خاصية هم من بين التنافسین في 
الخيرات» وخير أهل کل عبادة أكثرهم لله ذكراء فعن معاذ -رضي الله عنه- عن النبي فَلَه: 
أن رجلا سأله فقال: "ی الجهاد أعظمُ جرا يا رسول الله؟ قال: (أكثرهم لله ذكرا)» قال: 
فأيٌ الصائمين أعظم؟ قال: (أكثرهم لله ذكرا)» ثم ذكر لنا الصلاة والرّكاة والحج والصدقة» 
کل" رسول الله 5 يقول: (أكثرهم لله ذکرا) فقال أبو بكر: يا أبا حفص» ذهب الذاكرون 
بكلّ خی فقال رسول الله : أجل). و ج 


لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذكر الله كثيراء وكان هو عليه الصلاة 
والسلام كثير الذكر لله فعن عائشة -رضي الله عنها- أا قالت: "كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه" سكع فقد كان عليه الصلاة والسلام 
حريصًا على قلبه» يظهر ذلك من قوله : (إِنّهِ ليان على قلبي» واني لأستغفرٌ الله في 
اليوم مئة مرة)» وإن كان نبينا يُتوّحريصًا على قلبه» وهو الذي يُوحى إليه» وهو المغفور له» 
فكيف بنا نحن؟! 


وكان بعض السلف -رحمهم الله- يذكرون الله بالمئات وبعضهم بالألوف» قال ابن 
رجب -رحمه الله-: "وكان بعضهم يسبّح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة بقدر دیته؛ كأنه 
قد قتل نفسه, فهو تک بديتها". لجا امام ودک 


ولذلك جد الذاکرین هم آبعد الناس عن الهم والكآبة والسخط وعقدار الذكر یکون 
الانشراح في الصدرء وضیق الصدر آقرب لأهل العاصي والسرفین في الباحات وأهل الغفلت 
قال ابن القیم -رحمه الله-: "وصداً القلب الغفلة واموی وجلاؤه الذکر والتوبة والاستغفار". 
[الوابل الصيب] 


ومن عجيب حال الناس بحثهم عن السعادة واطمئنان القلب في غير ذکر الله وطاعته 
ولو نم عملوا بما قاله خالق القلوب وباريها لكان خیرا لهم وأشد تثبيتاء إذ لا يعرف ما 
يصلح هذه القلوب إلا خالقهاء فهو بما خلق أعلم» قال سبحانه: لا یلم مَنْ خلق وَهُوَ 
یت الي [اللك] 


بعدها إلا قسوة القلب وضيق الصدر بل بعضهم لم يجد للحياة طعمّا فاختار الانتحار! 
ظاًا أن ما بعد الموت أهون ما قبله» بينما نجد امحاهد في سبيل الله المتفرغ لعبادة الله العامل 
ما يرضي الله أسعد الناس قلبًا وأشرحهم صدرّاء وان فقد أهله وماله أو شدة؛ وما ذاك إلا 
لكثرة ذكرهم لله واستعدادهم الدائم للقاء الله وجعلهم الدنيا خلف ظهورهم قال عليه 
الصلاة والسلام: (عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى» فإنه باب من أبواب الجنة 
يذهب الله به الهم والغم). el‏ 


التحفة الخامسة 


(الفلاح والفوز) 


قال الله عز وجل: اواد روا اله گنر للم قلخ ون کم [الجمعة: ۱۰] 


ولم يرض را سبحانه وتعال من ذکره إلا بالكثير» قال ابن عباس -رضي الله عنهما- 
: "لا يفرض سبحانه على عبادة فريضة إلا جعل لها حدًا معلوماء ثم عذر أهلها في حال 
عذر غير الذكرء فان الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على 
عقله قال: مفَاذْكُروا الله ماما وود وَعَلَى جنوبکم» بالليل والنهار في البر والبحر وفي 
السفر والحضرء والغنى والفقر» والسقم والصحة والسر والعلانية» وعلى کل حال". اسم 


الطبري] 


فحال المؤمن أنه كثير الذكر لله ولذلك وصف الله مَن قل* ذكره له بالنفاق» فقال 
تعالى :ولا يذكرون اله لا قبي لاسا ]ء وجعل الله مآل الذاكرين الفلاح» وهو الفوز 
بدخول الجنة والنجاة من النار؛ لأن ذكر الله یثقل الموازين ويقود الانسان إلى ترك المعاصي 
وبغضهاء بل فيه مغفرة للذنوب وبذلك يُحصّل الإنسان الغاية المطلوبة من ژخزح عَنِ 
لار وخ انه مذ مارك لآل عاد مدد] 


والذاكرون يسبقون غيرهم كما قال يَْتِ: (سبق المفرّدون قالوا: وما المفرّدون يا رسول 
الله؟ قال: الذاكرون الله كثير؟ والذاكرات). وقي رواية: (المستهترون لذكر الله عز وجل» يضع 
الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا). أمسأء (والمستهترون أي: الولعون بالذكر 
الداومون عليه)؛ وهذا فوز عظيم أن توضع عنهم أثقالهم فيأتوا يوم القيامة خفافاء ثم تكون 
لهم الجنة بعد ذلك» جعلنا الله منهم. 


التحفه السادسه 


(الخروج من الظلمات إلى النور) 


قال عز وجل: «إيا ها لین نا او الله كرا گنیر 2 وستخوة بر وأصیلا 
© هو اي بصلّي علیکم وملایکنه پبخرجکم مَنَ الظَلّمَاتِ إل التو وَكَانَ بالمومین 
رحیمّاگه. [الأحزاب: ۳-4۱] 


فبذكر الله كثيرا يُصلي الله على عبده» روی البخاري عن أبي العالیة: "صلاة الله: ثناقه 
عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء وقال الطبري -رحمه الله-: "إذا أنتم فعلتم 
ذلك الذي يرحمكم؛ ويثني عليكم هو ويدعو لكم ملائکته» وقيل: إن معنى قوله «يُصلّي 
کم وَمَلائكثه4: يشيع عنكم الذكر الجميل في عباد ال وقوله: لیْخرجکم الات 
إل الور يقول: تدعو ملائكة الله لكم؛ فيخرجكم الله من الضلالة إلى المدى» ومن الكفر 
إلى الان [ التفسير] 


وأول نور الذكر ما يجده الذاكر من النور للحق وتحبته لهء كما قال تعالی: ون الله 
عيب کم یمان وينه في فلویکم وك کم الکفر ولشنوق والوضيان أُوليِك هم 
شون 4 ۳۲۳۷ "أ, بینما تارك الذکر لله مغمور في ظلمة الغفلة قلبه مظلم مشمعز من 
الذکر» «وذا ذکر اله وَحْدَهُ ارت فلوب الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة ودا ذکر الَذِينَ من 
ونه دا هم یسیون الم" **] وقال تعالى: أن شرع الله صَذره یلاسلام فهو عَلَى 
ور ن تیه قول لاس فلوم من ور الله ويك في ضلای مُبيني الف ''آ, وعن ابن 
عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله (: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فان 
كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وان أبعد الناس من الله القاسی). التمني| 


ويُعطى الذاکر نورًا في اتباع احق بعدما وفق لمعرفته» بینما قلیل الذکر لا یوفق لاتباعه 
والعمل به؛ فهو في ظلمة اموی وظلمة تزیین الباطل وظلمة التعلق بالدنياء ولم یوفق الکثیر 


ویْعطی الذاکر نو الفراسة وتمييز الحق من الباطل حين اشتباه الأمور» فیری بنور الله 
ما لا يراه الغافلون» وبدرك مالات الأحداث» ویتفطن لخطوات الشیطان من أوها. 


وهذا النور لمن ذگر الله بقلبه ولسانه معّاء فکثیر یذکرون الله بألسنتهم لا بقلوکم فلا 
ینتفعون أما من تواطأ قلبه ولسانه الذکز فانه یستشعر عظمة الله» فمحال طثله أن یقول: 
"سبحان الله" وینزه الله عما لا یلیق به ثم يرضى بمشرّع سوی الله جاعلا نفسه ندا لله 
وحال أن یقول: "الحمد لله" ثم يعزو الفضائل والنعم للطاغوت الکافر بالله المبدّل لشرع الله 
ومحال أن يقول: "لا إله إلا الله" ويشرك بالله في حكمه ويُقر بمعبود سوى الله ومحال أن 
يقول: "الله أكبر" فيخشى سواه أو يترك منهاج الحق نزولا تحت ضغط الواقع وهو يعلم أنه 
لا أكبر من الله شيء. هذه معان النور في الذكر يوقّق إليها من كان صادقّاء وأراد هيمنة 


نور الله في الأرض. 


التحفة السابعة 


(القوة علی طاعة الله) 


قال هود عليه السلام لقومه: وی قَوْم اسْتَعْفِرُوا و 2 وبوا ليه یرل السُمَاء 
علقت قوف حك و الوك 1 یی رکه عقر 2 : 
عَلیکم مذرارا ویرک وة رل فوتكم ولا تَعولَا رمن اه | 


وقال تعالی حين أرسل موسی عليه السلام إلى فرعون: ادعب آنت وَأَحُوكَ بايان 
ولا تیان ذِكْري 4 أط: "٠ء‏ قال ابن كثير: "وللراد أنمما لا يفتران في ذکر الله» بل یذکران 
الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عون ل هما عليه» وقوة لهما وسلطان كاسرًا له 
كما جاء في الحديث: "إن عبدي كل عبدي الذي یذکرني وهو مناجز قَيّه". الغسم] 


والمعنى: أي أن عبدي الحقيقي الذي أخلص ق العبادة ولم يغفل عن ذكري» هو من 
ذكرني في ساحة القتال مع قرنه وخصمه. 


فذكر الله قوة للمؤمن على طاعة الله» وتركه ضعف وعجزء وسبب لاقتراف الذنوب 
والوهن النفسي» والقوة الحقيقية هي قوة الإبمان ولزوم الحق لا قوة الجسد» ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: (ليس الشديد بالصرعة إا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب). 


[البخاري] 


وف المقابل فإن الكسل حقيقته كسل القلب لا كسل البدن؛ لأنه من الشيطان» وقد 
كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكسلء وإِنَّ أول مراتب الضعف قلّة ذكر الله 
لذلك قرن الله بين الكسل وقلة الذكر في كلامه عن المنافقين» فقال سبحانه: دا قَامُوا 
العكلاة قَامُوا کسال یراون الناسن ولا يذكرون الله إل قلاا . | 


ومن آراد علاج ما به من 2 ضعف أو عجز أو كسلء فأول ما عليه أن یکثر من ذكر 
الله » ليطرد وساوس الشيطان» وسيجد بعد ذلك عزمّا على الطاءعة وقوة على النفس في 


كبح جاحها عن المساوئ» أو ترویضها على الشداد. وعلی من آراد التوفیق للجهاد أن 
یکثر من الذک وامحاهد أيضًا إن آراد العون على جهاده فلیکثر من ذکر الله فانه من 
أعظم أسباب العون. 


هذه بعض تحف الذاكرين» وانحا كثيرة لمن تدبّرها وتبحّثها في كتاب الله وسنة النبي 
َيِه وقد أفرد لما العلماء كتبًا وأجزاء حديثية» ومع يُسْر هذه العبادة إلا أنه لا يوفق لما إلا 
الندرة الطيّبة من عباد الله فحرصًا حرصًا على ركوب مطايا الذاكرين» وحذرًا حذرا من 
ارتضاء سبيل الغافلين الغاوين» وامجاهد في سبيل الله بمذه الوصية أخص؛ لأنه المأمور بعدم 
الفتور عن ذكر الله فهو الأحوج إليه» والشياطين حوله تنتظر منه غلفة لتتهجّم عليه 
فليحذر من الثغرة ولينتبه من الغِرّة» والله أعلم. 


عقوبات المعرضین 


فکما أن ذکر اله جرت به الانسان حسن الحرم وصاحبه عاط حفظ الله وعنایته 
وتوفیقه؛ فإن العرض عن الذکر مُتَوَعَّدٌ بما يسوؤه من حال في الدنیا ومال في الآخرة؛ لکبیر 
ما اقترفه من عملء إذ أنه ینسی الله الذي خلقه وسواه وأعطاه» ویعرض عن آمره وغیه 
وکلامه وذکره وت ۵ فجوزي بجنس عمله؛ اَن ينساه ربّه ولا يبال به في أي واد هلك؛ 


تسوا اله سب ب [التوية: 0۷] 
ومن نسیه الله حرمه خشیته والقرب منه سبحانه» وغیرها من القامات السامية» غير 


أن من القلوب من لا تعي ذلك موتا "وما جرح میت یلام ولیس اجان يعصي الله عر 


وقد خصٌ الله أهل الاعراض عن ذكره بعقوبات عديدة» هى بمثابة الوخز للغافلين 
فينتبهواء وبمقام السياط للمعرضين لينزجرواء وأشد التهديد ماكان من ملك الملوك وقاهرها 
ومذطًا ومیتها سبحانه» فتهدیده - عر شأنه- صدّق ووعيده حتم إلا أن يعفو فإنه عفو 


حمید . 


وحتی تحذر أخي السلم من الانجرار إلى طریق العرضین أو التشبّه بحم أو السقوط في 
هاويتهم» فیندق عنق قلبك فتموت وأنت حي؛ إليك بعض ما ذکره الله عر وجل من 
عقوبات أولئك العرضین عن الذکر .. 


قال تعالی: ومن أَظَلَمْ من ذَكْرَ بآيَاتِ رَيْهِ م آغرض عنها إا من المجرمین 


تون 44. [السجدة: ۲۲] 


ذکر سبحانه وتعالى أن من أعرض عن ذکر الله وآياته -بعد أن يذكر بما- أنه أشد 
الناس ظلما؛ لأنه لم يضع لقلبه ما يصلح له وهو ذكر الله والانتفاع به ثم سمّاه الله مجرمًا 
فقال: إا من الْمُجْرِمِينَ؛, ثم توعده بالانتقام بقوله: هتقو 4. قال الإمام ابن كثير 
-رحمه الله-: "أي: لا أظلّم من ذکره الله بآياته وبيّنها له ووضحهاء ثم بعد ذلك ترکها 
وجحدها وأعرض عنها وتناساهاء كأنه لا يعرفهاء قال قتادة -رحمه الله-: إياكم والاعراض 
عن ذكر الله» فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة» وأعوز أشد العَوز» وعظم من 
أعظم الذنوب, وطذا قال تعالى متهددًا لمن فعل ذلك: 9 من الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ أي: 
سأنتقم من فعل ذلك آشد الانتقام". ا 


وان هذا وعید شدید لو تأمله العاقل» فإِنّ ضعفاء الخلوقین لو انتقموا من خصمهم 


لفتکوا به» فکیف إذن یکون انتقام القوي العزیز ذي البطش الشدید الفعال لما يريد! قال 
سبحانه: 9 اله عزیژ ذو انتقام که ل ١ء‏ وما آفلت من انتقم الله منه! 


وأولى الناس دخولا في هذا الوعید من دُعي لتحكيم الذکر الحكيم "القرآن"» فأعرض 


وحكم في الناس با لم يأذن به الله من خزعبلات الكافرين وأهواء الغاوين» فأولتکم سينتقم 
الله منهم في الدنيا والآخرة. 


(الوزر) 


وهو الإثم والذنب العظیم یناله للعرض عن ذکر الم قال تعالى: وق آتَيْنَاكَ من لد 


گرا 2 من آغرض عنه قله رل یوم القيامة وزرایه. لط [٠٠٠-٠١‏ 


قال ابن کثیر: "وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» أهل الکتاب 
وغیرهم» كما قال تعالی: #لأنذركم به ومن بلغ#» فکل من بلغه القرآن فهو نذیر له وداع 
فمن اتبعه هدي» ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنياء والنار موعده یوم القيامة؛ 
ولهذا قال: إن أَعْرَض عنه اه مل يَوْمَ القيامة وزرا 22) خالیین فيه آي: لا حید 
هم عنه ولا انفکاك مووْسَاءَ 21 وم الْقَيَامَةِ حلا آي: بئس الحمل حملهم". تفس 


العقوبة الثالغة 


(الشقاء. شقاء الحال والمال) 


قال تعالى: «إمَا أنرلتا عَلَيْكَ لقن ی که اط: ۲] 


فالقرآن نزل بالسعادة في الدارین» ومن أخذ به ولزم طريقه لن يشقى» كما قال قتادة: 
"لا والله ما جعله شقای ولكن جعله رحمة ونور ودليلًا إلى الجنة". [تفسير ابن كثبر] 


ومفهوم ذلك أن مَن أعرض عنه وكان منه بعيدًا فهو في شقاء دائم» ومن الشقاء ضيق 
العيش والضنك والنكد, قال تعالی: «َمَنْ أَعْرَضَّ عَنْ ذِكْري فد له مَعِيسَةَ ناه اط 
۳ "عن ابن عباس -رضي الله عنهمات قوله: 9 له مَعِيسَةَ ضنكا يقول: الشقای 


وقال مجاهد وقتادة: ضيّقة". [ تفسير الطبري] 


فهذا وعيد للمعرض عن ذكر الله بسوء الحال في العيش» وهذا يصيبه وان كان يعيش 
بكل أدوات الترف» ولو كان آشد الناس زهوا؛ وذلك أن السعادة والشقاوة في القلب» لا 
في الجسد والمظاهرء وهذا العقاب بين لكل من ترك ذكر الله والقرآن» فلن يكون مطمئنٌ 
القلب -وإن وجد ذلك مدقت وما أكثر ما يُسمع من بعض الناس قوطم: "أنا ضائق"» 
"آنا غير مرتاح"» ونحو هذاء ولو فتش هو عن نفسه لوجد عنده هجرًا للقرآن أو بُعدًا عن 
الذک أو إعراضًا عن ذلك كله واسترسالا في المعاصي. 


ثم في الآخرة مشر المعرض أعمى» جزاءَ عماه عن الحق في الدنيا وعدم اکترائه به» 
وذلك إمعانًا في إبعاده يوم القيامة» قال تعالی: وكيك يوْمَ الْقِيَامَةِ عم © قال وت 
4 حشرتي آفتی وقذ كُدث بصنا ت قال كَذْلِكَ أتنك اتا متَسيقهَاء وكَذَلِكَ اليو 
شین 46. [طه: ]١ ١5-١١4‏ 


العقوبة الرابعة 
(تسلیط الشیاطین علیه) 
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قال تعالى: ومن ن عش عن ذکر الوخمن له نمی ميض له شَیْطاه فَهُوَ له قري 4 [الزخرف: ]| 


قال ابن جرير: "ومن يعرض عن ذكر الله فلم یت سطوته ولم يخش عقابه ایض 
له میا فَهُوَ لَهُ رين يقول: نجعل له شیطان يغويه فهو له قرين: يقول: فهو للشيطان 


ترق ای ور ور ااا 


فمن أعرض عن دك الله سال له عليه الشياطين» فأضلته وزادته اه إلى ضلاله» 
وزيّنت له أنه على خی وإسلام الله عبدّه للشيطان هو من العقوبات الشديدة التي يُعاقب 
يما العبد؛ لأن الشيطان عدوّه كما قال سبحانه: «إإنَّ السَبْطَانَ کم عدو [فط: ] 


وليس شيء آشد علی العاقل من آن تلم لعدوه الذي يريد إيذاءه» بل حقی غير 
العاقل من المخلوقات فهي أكره ما تراه وأخوف شيء عندها هو عدوها الذي يفترسها 
وينهشها ويأكلهاء وابن ن آدم كذلك إن تسلط عليه عدوه "الشيطان' ' سيهلكه. وهذا من 
فقه أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأبيه: ديا أَبَتِ ان اف أن بسك 
عَذَابٌ مِّنَ البكثمن فَتَكُونَ لِلِشّيْطَانٍ وی ۴۳۰2۵ فإبراهيم عليه السلام يحذر أباه من 
غضب الله فيعاقبه فيجعله ولیّا للشيطان وتابعًا له؛ لأن ولاية الشيطان له نقمة تقوده إلى 
عذاب أشد وخسارة فادحة يوم القيامة» فمن كان الشيطان وليه فهو الخاسر» قال تعالى: 
لإأوليك جرب الشّيْطَانٍ ألا إِنَّ جزب الشَیْطان هم الحَاسِرُوني. د ۱ 

ومثل هذا قوله تعال : وقیضت تا هم فرناء ء فَرَيُوا م ما بَيْنَ ۳ يهم وَمَا حلنهم ی [الشورى: 
*'أ» فالقرناء من الشیاطین تزين الباطل فيهلك الره في معاصي الله ثم تتبرأ منه؛ ومن هنا 
يُعلم أن من ثواب الله للعبد أن يرزقه الصحبة الصا حة التي تدله على الخير ونحتّه عليه ومن 
عقاب الله للعبد أن يحرمه الصحبة الصالحة فتتلقفه شياطين الانس والجن. 


۲۰ 


سال الله أن يجنبنا الاعراض عن ذکره وشکره» ويحفظ لنا دیننا ویجعلنا من أهل طاعته . 


۲١ 


العقوبة الخامسة 


(الإعراض عنه ووروده جهنم) 


قال تعالى: 9وعرضنا جَهَنمَ يَؤْمَئِذٍ للکافرین عَرْضًا دي الْذِينَ اٿ أَغْيْنُهُمْ في غطا 
عَنْ ذكْري وَكَانُوا لا یَستطیفون سى الكهف: ۱۰۱۱۰۰] 


و 


فمن حجز عینیه عن النظر إلى کتاب الله متعامیّا معرضًا عن آوامره مخالقًا ههاء فهو 


وقوله: انوا لا يَسْتَطِيعُونَ معا أي لا يريدون اتباع الحق» كقوله تعالى في سورة 
هود عليه السلام: «ایْضَاعَف هم الْعَذَابُ ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَمع وَمَا كانُوا يُبْصِرُونَ #4 
ا ٠ء‏ فالمراد بنفي الاستطاعة هذا الإعراض» وليس عدم القدرة» فلما أعرضوا ابتداءً 
منعهم الله ذلك جزاءً» فجعل على أبصارهم غشاوة. 


وهذا نحو قوله تعالى: وب دم وأَبْصَارَهُمْ كُمَا 4 يُؤْمنُوا يه ول مرو الأنعم: 
۱ ومثله ما جاء في السنة» أن رسول الله ي بینما هو جالس في المسجد والناس معه» 
إذ أقبل ثلاثة نف فأقبل اثنان إلى رسول الله بي وذهب واحدء قال: فوقفا على رسول 
الله بي فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم. وأما 
الثالث فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله ئ قال: "ألا آخبرکم عن النفر الثلاثة أما أحدهم 
فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله 


عه" [البخاري] 


وكثير من الناس يقع في العاصي والكفر من هذا الباب» ویحسب أنه على هدى» وما 
يدري آنه ن غاية الع كما قال اللد: ن هل NDE AE‏ 
SD‏ تبون مه بشیئون وتنم آلکمف: ۱۱۳۱۰۳ وما ريلك 
00 فمن أقبل على الله أقبل الله عليه» ومن صدق قي طلبه للحق دلّه الله عليه 


۳۲ 


ولو كان في أقصى الأرض» وقد رأينا من هداهم الله وأخرجهم الله من بیئات في غاية البُعد 
عن الاسلام فهداهم حين علم صدفهم وعزعتهم في | اد م الإيمان. 

هذاء وان القرب من کتاب الله تعالى وطول النظر فيه -مع اتباع آوامره- باب هداية 
حقيقي» يمن الله به على من یشای وقد قال بعض العلماء: "كان النظر في الصاحف خلقا 
في الاولین . 

وکان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقضي یومه في بيته بين المصحف والصلاة. 


وقد امتدح الله من یقبل على آيات الله إذا در بجا ولم يتعام عنهاء قال تعالى: وین 
را وا بآایات رتم 1 بخژوا لها دنا وغدياة كير آلفناد: ۷۳] 

قال ابن جریر -رحمه الله-: "يقول تعالى ذکره: والذین إذا ذكرهم مذكر بحجج ال ۸ 
يكونوا صما لا يسمعون» وعميًا لا يبصرونها ولکتهم یقاظ القلوبء فُهَماءُ العقول» يفهمون 
عن الله ما يذكرهم به» ويفهمون عنه ما ينبههم عليه» فيوعون مواعظه آذان معته» وقلوبً 
وعته . [التفسير] 

وقال ابن كثير رمه الله-: "فقوله: 1 خر عَلَيْهَا ۳ وَعْمْيَانَ# أي : بخلااف 
الكافر الذي ذكر بآيات ربه» فاستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى» قال مجاهد: 
قوله: 1# جروا عَلَيْهَا صما وَعَمْيَاًا لم يسمعوا ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيئاء وقال الحسن 

ولذلك كان السلف -رحهم الله- ذا ذكر أحدهم بآيات الله توقّف عندهاء وام 
نفسه ولم يكونوا مجادلين عن آنفسهم ببحث التبريرات والأعذار لما یخالف الشرع. 


۳۳ 


العقوبة السادسة 
(آن یکون آمره فَرْطا لا بركة فیه) 


قال الله تعالى : ولا تطغ مَنْ أَغْمَلْنَا َلْبَهُ عن درا وب واه وکا اَم موس [الكهف: 


[۸ 


قال ابن جرير -رحمه الله-: "فقال بعضهم: معناه: وكان آمره ضياعا". سا وهذا 
ملاحظء فقليل الذكر بحده ضائعًاء قليل البركة» ضعيف الهحمة» نادر الإتقان» متشتتا كسولاء 
وليس من سبب لذلك سوى حضور الشياطين عنده وإفسادها لأموره» ويشهد هذا قوله 
تعالى: وَكذَلِكَ نولي بَفض الظَالِمِنَ بَعضًا يا اوا کون 1 ۳٠ء‏ بينما يكون 
صاحب الذكر مجتمعًا قلبه کنیا إتقانه» قوي في عزعته. 


وتشتيت المؤمن في أمره هو من سبل الشیطان, فإنه إن لم يستطع إيقاع العبد في 
المعاصي وصده عن العمل الصالح؛ أتاه من باب فعل المفضول وترك الفاضل الأولى والأهم. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: "العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال الرجوحة المفضولة من 
الطاعات فأمره بماء وحسنها في عينه» وزيّنها له وأراه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله 
يها عمّا هو أفضل منهاء وأعظم كسبًا وربحّاء لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب» طمع 
في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن 


الراجح» و باحبوب لله عن الأحب إليه» وبال مرضي عن الأرضى له" . [مدارج السالكين] 


٤ 


العقوبة السابعة 


(العذاب الشاق) 


قال تعالی: وم يُعْرِضْ عَنْ ذکر ره يسك عَذَايَا صَعَدَا لخ 1٠"‏ قال الامام 
الطبري -رحمه الله-: "قوله عڙ وجل: #وَمَنْ يُعْرضْ عَنْ ذكر ره الذي ذكره به» وهو 
هذا القرآن؛ ومعناه: ومن يعرض عن استماع القرآن واستعماله» يسلكه الله عذايًا صعدا: 
يقول: يسلكه الله عذابًا شديدًا شاقا... عن ابن عباس عدبا صَعَدًّا قال: جبل في 


جهنم» وعن قتادة: عذايًا لا راحة فيه". السا 


فهذا وعيد لمن أعرض عن القرآن لا يلقي له بالا ولا يعمل به ولا خاف من عذاب 
الله الأليم» فمن أعرض عن آيات الله في عبادة الله وحده وتحكيم شرعه والتحاكم إليه» أو 
آيات الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين» أو آيات الجهاد في سبيل الم أو آيات الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر؛ صار مستحمًا للعقوبة من الله في الدنيا والاخرق وما نراه اليوم 
من فساد في الناس في معايشهم وما أصابحم من أوبئة وأمراض واقتتالحم على الدنيا وجرائم 
شتی؛ كل ذلك سببه الاعراض عن کتاب الله تعالى وسنة نبیه . 


اياك أن تتخذه جليسا! 


وکل من كان من آهل الاعراض عن ذكر الله فإياك آن تتخذه صاحبًا او لیا او 
تصغي إليه» فإنه قاطع طريقك إلى الله» وإِنّك لو فحصته لوجدته مغمورًا في الغفلة» مفتوناً 
بالدنياء كثيرَ الذكر ها منشرحًا صدره حين الحديث عنهاء وان ذكر الله اشأز قلبه وضاق» 
حاله كما قال الله: ولا ذکر الله وَحْدَهُ ارت قلُوب الَّذِينَ لا يمون بالآخرة وَإِذَا دک 


3 7 0 5 اه م وه و 8 [الزمر: ]٤١‏ 
الذین من دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَكي. للم 


وقد أمر الله البي ب بمجانبة هؤلاء المعرضين عن ذكر الله والابتعاد عنهم مع ما يحمله 
صلى الله عليه وسلم في صدره من القرآن والعلم» فقال تعالى: فعض عن من تَوَل عن 
OE‏ إل اة التي [النجم: ]۲٩‏ 


ومن وصایا لقمان لابنه أنه قال: "يا بني إذا رأيت قومّا یذکرون الله فاجلس معهم؛ 
فانك إن تك عالا ينفعك علمكء وان تك جاهلا علموك ولعل الله تعالی يطّلع علیهم 
برحمته» فتصيبك معهم. وإذا ریت قومّا لا یذکرون الله تعالى» فلا بحلس معهم؛ فانك إن 
تك عالا لا ینفعك علمك وان تك جاهلا يزدك غَياء ولعل الله يطّلع علیهم بسخطه 
فيصيبك معهم ". [تبیه الغافلین] 


اللهم جتبنا سبل الغواية» واجعلنا من أهل الحداية» أنت مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على طاعتك» وصل اللهم وسلم على نبینا حمد. 


۳۹ 


۵ ربیع الثانی ١557‏ ده (۲۸ آکتوبر ۲۰۲ م). 


لا تتسونا من صالح الدعاء.. 


